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الملخص
ــزت علی تحليل لغة العمل الأدبی.  ــکلی کواحد من الاتجاهات التی رکّ برز النقد الش
فأولَی عنايته لدراسة القضايا المتعلقة بلغة الأدب عامة ولغة الشعر خاصة. والأسلوبيّة 
الإحصائية من أهم مدارسه النقدية التی تدرس النصوص من خلال الإحصاء. والبحث 
الحاضر محاولة لدراسة أدبيةِ القصيدة العمودية المعاصرة وربطها بالقضايا المعاصرة من 
خلال الأسلوبية الإحصائية. فاعتمد الباحثون علی المنهج الوصفی التحليلی الإحصائی، 
ــبة الأفعال إلی الصفات دليلاً بغية الوصول إلی  متّخذين معادلة بوزيمان فی معرفة نس
ــاعرَين من کبار شعراء القصيدة العمودية المعاصرة،  مراد البحث. وبعد أن تم اختيار ش
ــاعدی من العراق،  ــعودية، وعارف الس ــم الصحيح من المملکة العربية الس وهما جاس
استُخرج ٦٠٠ کلمة من کلمات کلّ منهما لتدرس فی ضوء معادلةبوزيمان. وبعد دراسة 
المفردات، توصّل البحث إلی أنَّ عينة الصحيح تتمتّع بنحو (٨٥٪) من الأسلوب الأدبی، 
وعينة الساعدی تتمتّع بعاطفة أقلّ من الصحيح بقليل، وهی (٨٢٪). فالعينتان من الشعر 
ــبة الاختلاف بينهما. لکن  ــاعران رَجُلان. وذلك ما يحافظ علی قلة نس الفصيح. والش
ــعر الساعدی. فإنّه لم  ــبی علی ش ــعره يتقدّم بانفعال نس غرض الصحيح الغزل جعل ش
يتطرّق فی شعره إلی غير الخيال والغزل والتشبيب. لکنّ الساعدی حاول أن يرسم فی 
ــعره لوحة تضمّ قضايا العراق، ومعاناة الشعب، وآثار الحروب. ووقوفه بين الماضی  ش

والحاضر، جعل نسبة الأفعال فی شعره ترتفع لتقترب من نسبة الأفعال عند الصحيح.
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المقدمة

ــهدت تحوّلات  ــة العربية مرّت بعصور مختلفة، طوال قرون عديدة. وقد ش إنّ البلاغ

ــواة النظريات الحديثة  ــا کان منها ما عُدَّ ن ــر عنها فی الأدب، کم ــن غضُّ البص لا يمک

ــاس هذه  ــی البلاغة. فظلّ النقّاد واللغويون يزنون النصَّ المکتوب أو المحکی علی أس ف

ــی حياتَه الجديدة فی العصر المعاصر.  ــة القديمة، حتّی دخل الأدبُ العرب الآراء البلاغي

ــة الغربيّة. وأخذوا  ــانيّة والبلاغيّ ــك النقّادُ العرب علی النظريات اللس ــرَّف بعد ذل فتع

ــون علی غير ما عهده الأدب العربی القديم، متأثّرين بالتيّارات الغربيّة. فبرز نقّادٌ  يطّلع

ــيئاً  ــات الأدب ترتبط ش يدعون إلی ثورة تُعَصرِن البلاغة العربيّة. وهکذا بدأت دراس

 Ferdinand ــيئاً بالعلوم الأخری کاللسانيات. حيث ربطها العالم اللغوی دوسوسير فش

ــة Langue والکلام  ــانية من خلال التفريق بين اللغ ــات اللس de Saussure بالدراس

Parole. وإذا کانت الدراسات اللغوية ترکز علی اللغة، فإنّ الأسلوب يرکز علی طريقة 

استخدامها وأدائها، إذ إنّ المتکلّم أو الکاتب يستخدم اللغة استخدماً يقوم علی الانتقاء 

ــبة. (ربابعة، ٢٠٠٣م، ٩)  والاختيار ويرکب جمله ويؤلّف نصّه بالطريقة التی يراها مناس

والأسلوبيّة Stylistics هی علم دراسة الأسلوب، أو تطبيق المعرفة الألسنيّة فی دراسة 

ــلوب. وقد تطوّرت دلالتها الاصطلاحيّة فی حقل الکتابة، حتّی ثبتت فی بدايات  الأس

 Charles القرن العشرين، مع تلميذ دوسوسير ومواطنه الألسنی السويسری شارل بالی

ــيّة».  ــلوبيّة الفرنس ــم فی کتابه الرائد «مبحث فی الأس ــذی أســس هذا العل Bally ال

فاستقرّت الأسلوبيّة علی کيفية الکتابة من جهة، ومن جهة أخری: کيفيّة الکتابة الخاصة 

ــلوبية مجالات  ــی، ٢٠٠٨م: ١٧٥) وللأس بکاتب ما، أو جنس ما، أو عهد معين. (وغليس

ــلوبية الإحصائية. فهی من أهم المدارس النقدية والعلمية التی تتطرق  مختلفة، منها الأس

إلی التحليل الرياضی والإحصائی للنصوص. وهی أکثر دقة وموثوقيّة من النمط الأدبی 

ــی، ١٣٩٩ش: ١٨٤)، لأنهّا تُعنَی بالکمّ، وإحصاء الظواهر اللغوية فی النصّ، کما  (أمرائ

ــلوبية عند  ــاراً دقيقاً، وتقيس کثافة الخصائص الأس ــاعد فی اختيار العينات اختي تس

ــلوبية، وخاصية أخری وتقارن  ــبة بين تکرار خاصية أس ، والنس منشــئ أو عمل معينَّ

بينهما، وکذلك تقيس التوزيع الاحتمالی لخاصية أسلوبية معيّنة. (سهام؛ ليندة، ٢٠١٧م، 



نسبة الأسلوب الأدبی والأسلوب العلمی فی القصيدة العمودية المعاصرة / ٥٩

٢٩) ومعادلة بوزيمان من أهمّ النظريات الأسلوبية الإحصائية لدراسة النصوص الأدبية، 

ــن من مظاهر التعبير: أولهما التعبير  ــبة أدبية النصّ من خلال تحديد مظهري فهی تميز نس

ــاس رأی البحث الحاضر أن  بالحدث، وثانيهما مظهر التعبير بالوصف. وعلی هذا الأس

ــلّط الضوء علی القصيدة العمودية المعاصرة لمعرفة ما ورائها من معان معاصرة، فتم  يس

ــاعرَين حديثَين من شعراء القصيدة العمودية المعاصرة، وهما جاسم الصحيح  اختيار ش

ــاً لکلٍّ منها من  ــراق. کما تم اختيار ٥٠ بيت ــاعدی من الع ــعودية، وعارف الس من الس

ــلوبية الإحصائية  مجموعتَيهما المتوفّرتين، لتدرس کلها من منظار نظرية بوزيمان فی الأس

ــاعرَين مِن بيئتَين مختلفتين. کما ستساعد  ــعرية ونسبتها عند ش بغيةَ فحص العاطفة الش

نتائج الدراسة علی معرفة تأثير العوامل الخارجية علی نسبة أدبية النصّ وانفعاليته من 

منظار بوزيمان. فستعتمد الدراسة فی خطّتها علی إطار المنهج الإحصائی التحليلی، کما 

ستأتی بجداول ورسوم بيانية تساعد فی التوصّل إلی نتائج أدق. 

أسئلة البحث

وتحاول هذه الدراسة التوصّل إلی الإجابة علی الأسئلة التالية:

ــلوب العلمی، والأسلوب الأدبی لدَی کلٍّ من الشاعرين فی . ١ ــبة الأس ما هی نس

نصوصهما المختارة؟

ما هی العوامل التی أثّرت فی نسبة العاطفة الشعرية لدَی الشاعرين؟. ٢

ــلوب الأدبی أو . ٣ ــاعرَين فی ارتفاع الأس ما دور الأحداث التی يمرّ بها بلَدَا الش

انخفاضه فی شِعرهما؟

خلفية البحث

ــانية أنّه ليس هناك أی دراسة  ــات الأدبية واللس تظهر نتائج التحرّيات فی الدراس

ــلّطت الضوء علی القصيدة العمودية المعاصرة من منظار الأسلوبية الإحصائية. ولکن  س

ــلوب الشعر من منظار معادلة  ــارة فيما يلی إلی الدراسات التی درست أس يمکن الإش

بوزيمان.

ــلوبية فی شعر صلاح عبد  العبد (١٩٨٧م) تطرق فی بحث تحت عنوان «سمات الأس
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الصبور» إلی عرض بعض السمات اللغوية والأسلوبية فی شعر صلاح عبد الصبور، کما 

قام باستخدم معادلة بوزيمان، وتطبيقها علی مختارات له، فتوصّل إلی أنّ نسبة الفعل إلی 

الصفة لها ارتفاع واضح فی جميع القصائد المختارة. 

ــی، وآخرون (١٣٩٨ش) تطرقوا فی بحث تحت عنوان «رثاء الإمام الحســين  صدق

ــلوبية إحصائية» إلی  ــعار الصنوبری والشريف الرضی دراسة أس ــلام فی أش عليه الس

ــاعرين من منظار الأسلوبية الإحصائية علی أساس معادلة بوزيمان.  دراسة مراثی الش

وقد توصلوا إلی أنّ أشعار الشريف الرضی أقلّ انفعالاً بالنسبة إلی أشعار الصنوبری. 

ــية تحت عنوان  ــا فی بحث باللغة الفارس ــی حور (١٣٩٨ش) تطرقت ــی، وتراب ناعم

ــمراء" لنزار قبانی ومجموعة  ــعری فی مجموعتی "قالت لی الس ــلوب الش «قياس الأس

ــاس معادلة بوزيمان»، إلی مقارنة نسبة الفعل إلی  ــتاخيز" لسيمين بهبهانی علی أس "رس

ــعريتين. وقد توصّلتا إلی أنّ أسلوب الشاعرين قريب إلی  الصفات فی المجموعتين الش

حدٍّ ما، مع أنّ سيمين تتمّع بأدبيّة أکثر. 

أميدوار، وآخرون (١٣٩٩ش) تطرقوا فی بحث باللغة الفارسية معنون بـ«الأسلوب 

الشعری فی هاشميات کميت الأسدی وحجازيات الشريف الرضی علی أساس معادلة 

ــعر الشاعرين. وقد توصّلوا إلی أنّ أسلوب  ــبة الفعل إلی الصفة فی ش بوزيمان» إلی نس

الشريف أدبی أکثر. 

ــعر النقائض الأموية، دراسة  أمرائی، ورضائی (١٤٠٠ش) کتبا بحثاً تحت عنوان «ش

ــانيات الکمية (نقيضة الفرزدق وجرير أنموذجاً)» وقد  أسلوبية إحصائية فی ضوء اللس

ــلوب الشاعرين تختلف. إذ  انتهی المقال إلی أنّ درجة الانفعال والإثارة الأدبية فی أس

إنّ نقيضة جرير کانت أکثر أدبية من نقيضة الفرزدق.

ــابهها، تختلف عن البحث  ــابقة وما ش ــات الس وصفوة القَول إنَّ ما ذُکِر من الدراس

ــدرس القصيدة العربية  ــات لم ت ــر من جهتين اثنتين، الأولی هی أنّ کلّ الدراس الحاض

ــة، تتلخّص فی انعدام الأبحاث عن  ــلوبية الإحصائية. والثاني المعاصرة من منظار الأس

ــلوب بالواقع العربی، وتأثيره علی العاطفة الشعرية. وسيحاول هذا البحث  علاقة الأس

الربط بين الاثنين ومعالجتهما فی هذه الدراسة. 
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المفاهيم النظرية

ــة بتعاريف أهمّ المفاهيم النظرية التی سوف تتطلَّب  ــيأتی هذا القسم من الدراس س

معرفتها لمناقشة الموضوع الرئيس.

الأسلوبيّة الإحصائيّة

ــی أولت عنايتها لتحليل  ــکلی کواحد من أهمّ الاتجاهات النقدية الت ــرز النقد الش ب

ــاردز  ــترونج ريتش ــة العمل الأدبی، وهذا ما عبر عنه الناقد الإنجليزی أيفور أرمس لغ

 Tow uses of ــة ــوان: الوظيفة المزدوجة للغ ــام ١٩٢٤م تحــت عن I.A.Richards ع

ــا الغربية وأمريکا  ــات اللغوية فی أوروب ــی ذلك الحين لم تکن الدراس Languge. وف

ــعر  ــا المتعلقة بلغة الأدب عامة ولغة الش ــة القضاي ــد أولت جانباً من عنايتها لدراس ق

ــذا أصبحت قضايا لغة  ــا علی قضايا علم اللغة الخالص. وهک ــة، مرکزة اهتمامه خاص

الأدب فی مرکز الاهتمام بالنسبة للغويين. ونشطت الدراسات فی اللسانيات الأسلوبية 

Linguistic Stylistics وتحليل لغة النصوص، وتعددت الاتجاهات تبعاً لتعدد الأسس 

النظرية والفلسفية بين المدارس اللغوية. وکان من بين الجوانب التی أخذت نصيباً طيباً 

ــلوبيات الإحصائية Statistic Stylistics. (مصلوح، ١٩٩٢م: ٧٠)  من الاهتمام، الأس

ــی تتطرق إلی التحليل  ــدارس النقدية والعلمية الت ــلوبيّة الإحصائية من أهم الم فالأس

ــة وموثوقيّة من النمط الأدبی (أمرائی،  الرياضــی والإحصائی للنصوص. وهی أکثر دق

ــاعد  ــا تُعنَی بالکمّ، وإحصاء الظواهر اللغوية فی النصّ، کما تس ١٣٩٩ش: ١٨٤)، لأنهّ

ــلوبية عند منشــئ أو  فی اختيار العينات اختياراً دقيقاً، وتقيس کثافة الخصائص الأس

، والنسبة بين تکرار خاصية أسلوبية، وخاصية أخری وتقارن بينهما، وکذلك  عمل معينَّ

ــهام؛ ليندة، ٢٠١٧م، ٢٩)، وتحدّد  ــلوبية معيّنة (س تقيس التوزيع الاحتمالی لخاصية أس

ــمات الأسلوبيّة لمنشئ، وتقارنها بنظائرها من النصوص التی هی موضع النظر، بغية  الس

ــط، وهکذا يمکن ترجيح إثبات  ــابه أو الانحراف عن النم ــد مدی التطابق أو التش تحدي

نسبة النصّ للمنشئ أو نفيها من خلال الأسلوبية الإحصائية. (مصلوح، ١٩٩٣م: ١١١)

ــر، حيث درس  ــع عش ــتخدام إحصائی للنصوص الأدبيّة للقرن التاس يعود أوّل اس
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ــبير William Shakespeare عام ١٨٣٧م  مندنهول Mendenhall مسرحيات شکس

ــتقبال من قبل  ــات بالاس ــی هذا النوع من الدراس ــری، ١٣٩٧ش: ٢٩٣)، ثمّ حظ (نظ

ــاردز I.A.Richards، ثمّ بوزيمان  ــترونج ريتش ــين کأرمس ــن النقّاد واللغوي ــد م العدي

A.Busemann عام ١٩٢٥م (متقی زادة؛ آخرون، ١٤٤٠ش: ١٤٢)، وزيبف Zipf عام 

١٩٣٢م (فرهمندپور، ١٣٩١ش، ٢٧)، وجونسون W. Johnson عام ١٩٤١م (مصلوح، 

١٩٩٣م: ٩١)، ويول G. Udny Uule عام ١٩٤٤م. (مصلوح، ١٩٩٣م: ١١٩) 

معادلة بوزيمان

ــان A. Busemann معادلةً لتمييز لغة الأدب من لغة  ــترح العالم الألمانی أ. بوزيم اق

ــة النثر، وتمييز  ــعر من لغ ــلوب العلمی)، ولغة الش ــلوب الأدبی من الأس العلم (أو الأس

ــتخدمة فی الأجناس الأدبيّة. وقد طبّقها علی نصوص من الأدب الألمانی  اللغات المس

ــوح، ١٩٩٢م: ٧٣) وخلاصة الفرض الذی  ــة نشــرت له عام ١٩٢٥م. (مصل فی دراس

ــطة تحديد النسبة بين مظهرين  وضعه بوزيمان هو أنّ من الممكن تمييز النص الأدبی بواس

من مظاهر التعبير: أولهما التعبير بالحدث، وثانيهما مظهر التعبير بالوصف. فالنتيجة التی 

ــن الحدث على عدد الكلمات  ــمة عدد الكلمات المعبرة ع تحصل عن ايجاد خارج قس

ــبة،كان طابع  المعبرّة عن الوصف، تخبرنا عن أدبية نصٍّ ما أو علميته. فكلّما زادت النس

ــلوب العلمی.  ــی، وكلّما نقصت، كان أقرب إلى الأس ــلوب الأدب ــة أقرب إلى الأس اللغ

(روستائی؛ صدقی، ٢٠١٦م: ٦٠٢) وقد لاحظ بعض الباحثين الألمان غموضَ مصطلحی 

ــة يوقع فی كثير من  ــات، وأنَّ تطبيقَهما على النصوص اللغوية الألماني ــال والصف الأفع

الحيرة والارتباك، مما يؤثر على انـضباط المقياس وموضوعيته (وينطبق هذا على اللغة 

العربية بصورة أكبر، إذ إنَّ اسم الفاعل واسـم المفعول والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، 

وهی صفات، ومن ثمّ فإنَّ تحديد هذه الكلمات، هل هی حدث أم وصف، يبدو مشكلة، 

بالإضافة إلى أنَّ بعض الأفعال ناقصة الحـدث، كالأفعـال الناقصة، مثل كان وأخواتها، 

ــکلة،  ــذم). (العرجا، ٢٠٠٨م: ١٠) ولحلِّ هذه المش ــال المقاربة، وأفعال المدح وال وأفع

ــمان أوف إنسبروك  قام عالم النفس الألمانی نويباور V. Neubawer، والباحثة شيلتس
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ــتخدام عدد  ــيط المعادلة وتدقيق صياغتها باس A. Schltz mann of  Insbruck، بتبس

الأفعال بدلاً من قضايا الحدث، وعدد الصفات بدلاً من قضايا الوصف. وبذلك اتخذت 

المعادلة الشکل التالی:

(الصفات عدد)(الأفعال عدد)/ = نسبة الفعل إلی الصفة
Verb-) ــل الإنجليزی ــة VAR، وهی الحروف الأولی من المقاب ــمّی بالإنجليزيّ وتس

Adjective Ratio). وقد غيرّها سعد مصلوح إلی معادلها العربی لتصبح ن ف ص (حيث 

ن= نسبة، ف= فعل، ص= صفة، أی نسبة الفعل إلی الاسم). (بهروزی؛ حبيبی، ١٣٩٧م: ٩)

ــراً لقياس مدی انفعالية (أو عقلانيّة) اللغة المستخدمة  تستخدم فرضية بوزيمان مؤش

ــتخدمت لتشخيص الأسلوب الأدبی. وهناك مؤثرات تؤدّی  فی النصوص، ومن ثمّ اس

ــمين: مؤثرات ترجع  ــم إلی قس ــی ارتفاع (أو انخفاض) ن ف ص فی الکلام، وتنقس إل

ــی الصياغة Form، ومؤثرات ترجع إلی المضمون Content. ومن مؤثرات الصياغة  إل

ــارة إلی أنّ (الکلام المنطوق يمتاز بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها فی  يمکن الإش

ــکلام المکتوب)، و(نصوص اللهجات تمتاز بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها فی  ال

ــعرية تمتاز بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها  النصوص الفصحی)، و(النصوص الش

ــی النثر). و(تمتاز الأعمال الأدبية بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها فی الأعمال  ف

العلميّة)، و(يمتاز الشعر الغنائی بارتفاع ن ف ص فی مقابل الشعر الموضوعی).

ومؤثرات المضمون اثنان: أولهما العمر Age: إذ يرتبط منحنی ن ف ص عادة بمراحل 

ــباب، ثمّ يتجه إلی الانخفاض فی  ــجيل قيم عالية فی الطفولة والش العمر، فيميل إلی تس

الکهولة. وثانيهما الجنس Sex: تميل قيمة ن ف ص إلی الارتفاع عند النساء، مقابل ميل 

واضح إلی انخفاضها عند الرجال. کما ينبغی أن يکون واضحاً أنّ الارتفاع والانخفاض 

فی قيمة ن ف ص إنمّا هو نسبی وليس مطلقاً. (مصلوح، ١٩٩٢م: ٧٩)

سعد مصلوح وآراؤه الإحصائية

ــانيّة والبلاغية  ــات اللس ــد العربی فی العصر المعاصر العديدَ من الدراس ــی النق تبنّ

ــعد عبد العزيز  ــتقبل المنهج الإحصائی أداةً للتحليل. وس الغربيّة لغايات کثيرة. کما اس
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ــلوبيّة الإحصائية، وتبنّوا مفاهيمها ومبادئها نظرياً  ــوح، من أهمّ الذين آمنوا بالأس مصل

وإجرائياً، اعتماداً علی رؤية منهجيّة تتجاوز العدد الکمّی، إلی نتائج تحليليّة تفتح آفاقاً 

ــعة أمام الباحثين. (بن دريس، ٢٠١٨م: ٢٣٠) فقدّم نماذج من التحليل الإحصائی  واس

ــتدعيه من دقّة وصبر فی عملية الإحصاء، وتحديد العينات، وتطبيق  ــلوبی بما يس الأس

المقياس الأنسب للخاصية الأسلوبية المراد تشخيصها ودراستها، وبطبيعة الحال فقد أفاد 

ــدی بعض روّاده من الغربيين مثل معادلة  ــلوبی ل من منجزات التحليل الإحصائی الأس

ــرون، ٢٠١٦م: ١٥١) فقد  ــون، ومقياس يول. (بن دريس، آخ بوزيمان، ومقياس جونس

درس سعد مصلوح نماذج لهؤلاء المنظرين، ولم يکتفِ بتطبيقها فحسب، بل حاول جاهداً 

لأن يوطِّن هذه النظريات توطيناً عربياً يلائم اللغة والأدب العربيَّين. فقدّم لکلٍّ من هذه 

ــة النصوص  النظريات لائحةً من الفوائد التی لابدّ من أخذها بعين الاعتبار، فی دراس

ــون، ويول.  ــلوبيّة الإحصائية وفق مقاييس بوزيمان، وجونس ــاس الأس العربية علی أس

آراء سعد مصلوح عن معادلة بوزيمان

ولاتباع الدراسة الإحصائية، علی أساس معادلة بوزيمان، يذکر سعد مصلوح تجاربه 

ــمل علی جميع  ــاء الذی أجراه فی الجانب التطبيقی يش ــين، موضحاً أنّ الإحص للباحث

ــال التی تتضمن التعبير عن الحدث. وبيان ذلك أنّ للفعل جانبَين، جانب الحدث،  الأفع

وجانب الزمن. فأمّا الأفعال التی تخصصت دلالتها فی الزمن کالأفعال الناقصة أو التی 

ــارج الإحصاء _وذلك حتی لا يبقی  جمــدت دلالتها علی الحدث، فينبغی أن تکون خ

من الأفعال إلا ما صحت دلالته علی الزمن والحدث. (مصلوح، ١٩٩٢م: ٧٨) فاستثنی 

إذن الأنواع التالية من الأفعال:

الأفعال الناقصة (کان وأخواتها، إلا إذا جاءت تامّة).. ١

الأفعال الجامدة (مثل نعِمَ وبئسَ).. ٢

أفعال الشروع، وأفعال المقاربة (مثل کاد وأخواتها).. ٣

ــاس النحو  ــی تأتی صفةً علی أس ــبه الجملة الت ــة أو الفعلية أو ش ــة الاسمي والجمل

التقليدی، لا تُعَدّ ضمن عدد الصفات. وغير ذلك، فيشمل الإحصاء جميع أنواع الصفات 
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بما فی ذلك الجامد المؤول بالمشتق کالمصدر الواقع صفة، والاسم الموصول بعد المعرفة، 

ان ضمن  ــوب، واسم الإشارة الواقع بعد معرفة. واسم الفاعل، واسم المفعول يُعدَّ والمنس

الصفات، إلا إذا استعملا بدلاً من الاسم. (صدقی وآخرون، ١٣٩٦م: ١٣٥)

الشعر العربی المعاصر

ــرة التی کتبت  ــو القصيدة المعاص ــة ه ــعر المعاصر فی هذه الدراس ــراد من الش والم

ــلوب حديث فی کتابتها. (عشری زايد، ٢٠٠٢م: ١٠) فثمّة  بمفهوم حديث للقصيدة، وأس

مظاهر بدت تطغی علی وجه الشعر، وتُعدّ عنواناً له. فإنّ التصوّف فی الغزل، والرمزية، 

ــعر. (أحمد  والتخلص من المبالغات القديمة، ونقل معاناة المجتمع تُعَدّ من سمات هذا الش

ــعر العمودی  ــعر المعاصر فی البحث الحاضر، هو الش فؤاد، ١٩٨٠م، ٨) والمراد من الش

المکتوب بالأساليب الفنية الحديثة، والمطبوع ما بعد سنة ٢٠٠٠م. وهو المقبول فی أکبر 

ــابقة أمير الشعراء، ومسابقة  ــعرية العربية فی العقدَين الأخيرين، کمس ــابقات الش المس

البابطين، مسابقة عجمان للشعر، ومسابقة سوق عکاظ وإلخ. 

جاسم الصحيّح

جاسم محمد الصحيِّح هو شاعر سعودی، ولد فی الأحساء عام ۱۹۶۴م، 
وقد عمل مهندساً ميكانيكياً فی الشركة الأم. (مجتهد زادة وآخرون، ۱۴۴۰ق: 
۲۱۵) برز فی الساحة الأدبيّة فی الأحساء منشداً القصائد الدينية من الشعر 
الملتزم، والاجتماعی. يـعَُدّ الصحيّح من أهمّ شعراء القصيدة العموديةّ الحديثة، 
فقد شارك فی العديد من المهرجاʭت والمسابقات الشعرية. کما طبع له العديد 
من الدواوين. وقد حاز علی جوائز کثيرة، أهمّها: جائزة عجمان للشعر ثلاث 
مرات، وجائزة مؤسسة البابطين لعام ۱۹۹۸م عن أفضل قصيدة على مستوى 
العالم العربی، المركز الثالث فی مسابقة أمير الشعراء ۲۰۰۷م، والمركز الأول فی 
الدورة الســــــــــابعة والعشرون لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ϵمارة عجمان 
بدولة الإمارت العربية المتحدة عام ۲۰۰۹م، وجائزة عجمان للإبداع الشعری 

للمرة الرابعة على التوالی عام ۲۰۰۱م.
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عارف الساعدی

ــهادة دكتوراه فی  ــن مواليد بغداد عام ١٩٧٥م، يحمل ش ــاعدی م عارف حمود الس

الأدب العربی الحديث ونقده، من الجامعة المستنصرية. حاول أن يجدّد القصيدة العمودة 

ــراً بتجربة عمالقة  ــعری، تأث ــعينية، ويحررها من بعض القيود الصارمة للعمود الش التس

ــاعر الکبير محمد مهدی الجواهری. (الساعدی، ٢٠١٨م:  ــعراء العموديين مثل الش الش

ــيرته الأدبيّة عدّة دواوين. کما شارك فی العديد  ــاعر طوال مس ٦) وقد أصدر هذا الش

ــابقة  ــعرية فی العراق، وحصل على عدة جوائز، أهمّها: جائزة مس من المهرجانات الش

«المبدعون للشعر» التی أقامتها مجلة «الصدى» فی دورتها الأولى فی دبی عام ٢٠٠٠م، 

وجائزة مسابقة سعاد الصباح فی الكويت عام ٢٠٠٤م، جائزة الدولة للإبداع الشعری 

عن وزارة الثقافة العراقية عام ٢٠١٤م، جائزة الأمير عبد االله الفيصل عن كامل منجزه 

الشعری عام ٢٠٢١م.

تطبيق وتحليل

ــان علی نماذج من  ــة إلی تطبيق معادلة بوزيم ــم من الدراس قُ فی هذ القس رَّ ــيُتطَّ س

ــم الصحيح، وعارف الساعدی  بغيةَ الوصول إلی أجوبةٍ لأسئلة البحث. فقد  شعر جاس

ــدد الأفعال والصفات  ــاعرين، کما أُحصِی ع ــی ٥٠ بيتاً لکلٍّ مِن الش ــار حوالَ تم اختي

فيهما وفقاً لآراء بوزيمان، ومقترحات مصلوح. فإنّ عينة الصحيح هی قصيدة «وجهك 

ــاعدی قصائد «ما لم يقله الرسام»  صدفة أم قدر». (الصحيح، ٢٠١٨م: ٤٥) وعينة الس

ــس المصدر: ٨٦)، و«يا حلم أجدادی».  ــاعدی، ٢٠١٨م: ٨١)، و«عمره الماء» (نف (الس

ــاب الأفعال، لقد أشير تحت کلّ فعل بخطّ، کما وُضِعَت کلّ  (نفس المصدر: ٩٢) ولاحتس

صفة بين قوسين لاحتساب عدد الصفات.

 نموذج من تطبيق معادلة بوزيمان علی ١٠ أبيات مِن شِعر الصحيح

ــمعهُ ــمعُ فيما نحنُ نس ــکادُ نس ماءَ اليقين علی الأرواح (مُنهمرا)ن

ــت خَدَرايمنای (غارقةٌ) فی العشقِ (هائمةٌ) ما بينَ کفّيكِ حتّی آنَسَ

ــآزِرِهٍ ــاً مِن م ــلَّ المجونُ قليل ثارَ الجنونُ وثدی الرغبة اعتُصِراح
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ــاءً منكِ وانحدراوما ارتقَی فی الهوَی سقفُ المجازِ بنا إلا تداعَی حي

ــتناءَ متی ــرُ هذی الکس أقلِّبُ الجمرَ فالليل (الطويلُ) سَرَیمتی أقَشِّ

ــانِ قهوتنا ــدأُ مِن فنج راوالحبُّ يب ــرُ ــاً ويکبرُ حتَّی يبلغَ السُّ طفل

ــه ب ــينَ  تخمش ــلالٍ  به ــی  ــهُ ظُفُراداعَبتِن ــدی وأُخطِئُ لو سمَّيتُ جِل

ــاكِ فانفجَراومِن شِفاهی حيث القُبلةُ اشتعلتْ رَميتُ لغُماً علی يمن

ــا مِن الليل ما أحياهُ وانتحَرافُرنٌ مِن الشوق أَوجزناهُ فی قَبَسٍ أحي

ــراتراعَشَتْ بارتباکاتِ الوداعِ يدی ــهِ نفََ ــن ذاتِ ــا مِ ــا نبضه کأنمّ

(الصحيح، ٢٠١٨م: ٤٩)

وبإحصاء عدد الأفعال والصفات فی کلّ عينة الصحيح، يمکن التوصّل إلی الجدول، 

والنسبة التاليين:

الجدول ١-VAR فی شعر الصحيح

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالعدد الأبيات الداخلة فی الإحصاء

٥٢١٢٠٢١٥,٧١

ــعر  ــبة الفعل إلی الصفات (ن ف ص) فی ش عدد الأفعال = نس
عدد الصفات

 = ١٢٠
٢١

 = ٥/٧١

الصحيح ويدلّ المنحنی التالی علی نسبة مجموع الأفعال والصفات فی شعر الصحيح:

الشکل ١- ن ف ص للصحيح

مجموع الصفات 
٪١٥

مجموع الأفعال
٪٨٥
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نموذج من تطبيق معادلة بوزيمان علی ١٠ أبيات مِن شِعر الساعدی

ــتقاما ــون اس ــب والعي ــانوإذا القل الإنس ــة  بهيئ ــلادٍ  ب ــی  ف

ــامَی تس و  ــرّه  س ــاء  الم ــح  هو والشمس فی اصطياد المعانیمن

ــداه ويمتدّ ــورق الصوت من ص ــاني ــی الأغص ــکلام ف ــر ال حري

ــی ــاً) کان صوته وهو يمش ــوط الأذان(دافئ ــر الصيف من خي ينث

ــی وصوتی ــت صمت ــذا ترک خلف بابی فالصوت صوتٌ (ثانِ)وله

ــحٍ قم ــوال  م ــاء  المس ــتُ  ــادمِ) (الذی) لا يرانیوأبح للفتی (الق

ــی ــیء تلاشَ ــکانِومضی العمر کلّ ش ــسَ الم ــکان نف ــلّ الم ويظ

ــانفيجیء الفتی (الذی) فی الوصايا ــال الدخ ــاح کرنف ــو يجت وه

ــا المراي ــی  ف ــاً)  (موغل ــدُ  ــفاه الثوانیويمت ــی ش ــزرع الماء ف ي

ــون قرناً ــو ذاك القديم خمس ــاهدانِوه ــارات والصدی ش الحض

(الساعدی، ٢٠١٨م: ٨٦)

وبإحصاء عدد الأفعال والصفات فی کلّ عينة الساعدی، يمکن التوصّل إلی الجدول، 

والنسبة التاليين:

الجدول ٢-VAR فی شعر الساعدی

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالعدد الأبيات الداخلة فی الإحصاء

٥٥١٢٠٢٧٤,٤٤

ــعر  ــبة الفعل إلی الصفات (ن ف ص) فی ش عدد الأفعال = نس
عدد الصفات

 = ١٢٠
٢٧

 = ٤/٤٤

الساعدیّ ويدلّ المنحنی التالی علی نسبة مجموع الأفعال والصفات فی شعر الساعدی:

الشکل ٢- ن ف ص للساعدی
مجموع الصفات 

٪١٨

مجموع الأفعال ٨٢٪
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موازنة (ن ف ص) فی شِعر الصحيح والساعدی

وإن أردنا موازنة أسلوب الشاعرين، وتبيين تأثير العوامل الخارجية علی نصوصهما 

الأدبية، سوف يرشدنا الجدول المتضمّن نسبة أسلوب الشاعرين نحو مستجدّات الدراسة.

الجدول ٣- موازنة أسلوب الشاعرين

الشاعر
عدد الأبيات الداخلة فی 

الإحصاء
ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعال

٥٥١٢٠٢١٥,٧١جاسم الصحيح

٥٢١٢٠٢٧٤,٤٤عارف الساعدی

الجدول ٤- النسبة المئوية لکلّ المعطيات

الکلمات الداخلة فی الإحصاءالشاعر
النسبة المئوية 

لعدد الأفعال

النسبة المئوية 

لعدد الصفات

١٥٪٨٥٪١٤١جاسم الصحيح

١٨٪٨٢٪١٤٧عارف الساعدی

ويدلّ المنحنی التالی علی معدّل (ن ف ص) فی شعر الصحيح والساعدی:

الشکل ٣- ن ف ص للشاعرين

٦

٥

٤

٣

٢

١

٠

ن ف ص فی شعر الصحيحن ف ص فی شعر الساعدیّ

فإنَّ إمعان النظر فی عينات الدراسة، وتحليلها علی أساس نتائج المعادلة والجداول 
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والمنحنيات، يوصلنا إلی الفوائد التالية:

إنّ النصوص المدروسة لم تکن منطوقة، ولا تُعدّ ضمن إحدی اللهجات العربية،  ‐

ــصّ، ولکن يقابل هذين  ــبة (ن ف ص) فی الن ــك ما يؤثّر فی انخفاض نس وذل

ــة، وهی أنّ  ــبة الفعل إلی الصف ــر فی ارتفاع نس ــزات أخری تؤثّ ــن مي الأمري

النصوص المدروسة نصوصٌ شعرية لا نثرية، کما أنهّا أدبية لا علمية.

إنّ مؤثّر الجنس له دورٌ مهمّ فی تبيين وجوه الاختلاف بين الشعراء، ولکن بما أنّ  ‐

الشاعرَين رجلان، فذلك يخفض من درجة الاختلاف بينهما إلی حدّ کبير. کما 

ــاعران يعتَبرَان مِن جيل  أنّ للعمر کذلك تأثيراً بالغاً فی مقياس بوزيمان، والش

واحد تقريباً، وذلك يزيد من تقارب نتائج (ن ف ص) بينهما أيضاً.

ــن إن أخذنا ذلك بعين  ‐ ــعراء لم يکن کبيراً، ولک ــع أنّ اختلاف العمر بين الش م

ــم الصحيح  ــف النتائج المرتقبَة، فإنّ جاس ــار، نجد أنّ التصنيف قد يخال الاعتب

ــی ٥,٧١ وهی أکثر من  ــبة (ن ف ص) تصل عنده إل ــو أکبر عمراً، ولکن نس ه

ــی عند الثانی ٤,٤٤  ــاعدی الذی يصغره بالعُمر، فه ــا عند عارف الس وجوده

ــاعرين، يمکن التوصــل إلی مؤثّر آخر مدّ  ــد إمعان النظر فی نصوص الش . وبع

ــة، فبما أنّ  ــج الإحصائية، وهو مضمون النصوص المدروس ــاطه علی النتائ بس

الشاعرين من جيل واحد، وأثر العمر ضئيل فی ظهور الاختلاف بين أسلوبهما، 

ــعر الصحيح غزلاً غنائياً، وشعر الساعدی اجتماعياً  يبرز الاختلاف من کون ش

ــعر الموضوعی يقلّ  ــدّث عن فئة الفقراء من المجتمع. فيری بوزيمان أنّ الش يتح

ــعر الغنائی بنسبة الأفعال إلی الصفات، وقد حدث ذلك فی النصوص  عن الش

المدروسة فعلاً. 

ــعر الصحيح، وذلك يبين  ‐ ــاوٍ مع ش ــاعدی يتمتّع بعدد أفعال متس ــعر الس إنّ ش

ــعر الساعدی يتحدّث عن  تأثيرات العمر والجنس المشــترکين بينهما. ولکن ش

ــت الناسَ من نومهم  ــراق، والأحداث المفاجئة التی حرم ــر الذی يعمّ الع الفق

فأبقتهم يتمنون النوم المشبع. کما کان الصحيح يحلّق فی شعره إلی خارج المادة 

عند مخاطبة حبيبته حيث يقول:
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النَّضِراصوتان غاصا معاً فی عمق أمسيةٍ الجوهرَ  ــانِ  يختلس بيضاء 

ــی أی زاوية ــا ف ــدْرِ جُرأتُن ــکان دفَنّا الخوفَ والحذَرالم تَ من الم

ــمعهُ ــمعُ فيما نحنُ نس ــکادُ نس ــين علی الأرواح مُنهمران ماءَ اليق

ــآزِرِهِ ــاً مِن م ــلَّ المجونُ قليل ثارَ الجنونُ وثدی الرغبة اعتُصِراح

(الصحيح، ٢٠١٨م: ٤٩)

ــعره متأثّراً  ــاول أن يعيش الواقع  أکثر من الصحيح، فيصوغ ش ــاعدی يح ولکن الس

ببيئته، حيث ينشد قائلا:

فهل سيرسم نوماً مشبعاً وکریأطفالها لم يناموا منذ أن رُسمِوا

هَراوهل سيرسم أمّاً حضنها وطنٌ ينام فی دفئه مَن أدمَن السَّ

ــاً وأدعيةً ــاً تفيضُ مواويل وحين تنعی وتبکی يشبع الفقراأمّ

(الساعدی، ٢٠١٨م: ٨١)

ــإنَّ أمانی المواطن العراقی، ومعاناته ظاهرة فی ما ذُکر من الأبيات. وکذلك تُظهر  ف

ــد والدخان و... أنَّ  ــل، والنعی، والتمر، والصي ــردات البيئة العراقية کالمواوي ــضُ مف بع

ــتلهم المعانی والمصادر للصور مما يشاهده  ويشعر به کفردٍ عراقی، ثم ينقله  ــاعر يس الش

ــبة إلی جاسم  ــعره بالنس ــبة الفعل إلی الصفة تقلّ فی ش دون تکلّف. وهذا ما جعل نس

الصحيح.

ــبرر مواقفه لحبيبته، والتعبير عن  ‐ ــرددّ الصحيح بين الماضی والحاضر فی ت إن ت

ــعره يرتفع حتّی (١٢٠)،  الحدث المتضمّن فی أوصافه، جعل عدد الأفعال فی ش

کما کان للتعبير عن الأمانی المرسومة، والماضی والحاضر المدمّر فی العراق أثر 

فی ارتفاع عدد الأفعال فی شعر الساعدی إلی (١٢٠) أيضاً.

ــاعدی فی عدد الصفات  ‐ ــلوبی الإحصائی بين الصحيح والس ــلاف الأس الاخت

ــاعدی علی الصحيح بستة صفات، وذلك يعنی المستوی  فقط، بحيث يفوق الس

المتشابه، والميل القليل فی انخفاض العاطفة الشعرية عند الساعدی. وهو نتيجة 

ــعره، وتأثره بالمعاناة المذکورة  ــتخدمَة فی ش المعانی الحقيقية والموضوعية المس

التی يعانی منها أهل العراق.
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النتيجة

توصّل البحث إلی النتائج التالية:

ــتخراج (١٤١) کلمة مستخدمة فی شعر  ‐ ــتها، تم اس بين الأبيات التی تمّت دراس

الصحيح وفق معايير بوزيمان، وهی تنقسم إلی (١٢٠) فعلاً، و(٢١) صفةً. وذلك 

يعنی أنّ نسبة العاطفة الشعرية أو الانفعال فی شعر الصحيح وصلت إلی (٨٥٪). 

ــتخرجة من شعر الساعدی (١٤٧) کلمة. وهی تتوزّع  بينما کانت الکلمات المس

ــبة (٨٢٪) من العاطفة الشعرية أو  بين (١٢٠) فعلاً، و(٢٧) صفةً. وهی تعنی نس

الانفعال فی شعر الساعدی. 

النسبتان المتوصّل إليهما فی الفقرة الآنفة، لا تظهران اختلافاً کبيراً بين أسلوب  ‐

ــتّة  ــدد الأفعال عند کلٍّ منهما (١٢٠)، والاختلاف يکمن فی س ــاعرين. فع الش

صفات لا أکثر. وهی لا تعنی فرقاً شاسعاً بين الأسلوبين.

ــاعر فی التحليق إلی  ‐ ــم الصحيح المدروس غزلاً. ومحاولة الش ــعر جاس  کان ش

ــتذکاره الماضی البنفسجی بينه وبين  ــتخدامه الأفعال، واس خارج الحقيقة، واس

ــر وتبرير ما فات، کان له تأثيرٌ واضحٌ فی (ن ف  ــه، ورجوعه إلی الحاض حبيبت

ــعره عبارة عن لوحة ترسم أمنيات  ــاعدی فقد کان ش ــعره. أمّا الس ص) فی ش

ــن الحقيقة،  ــه وصوره المأخوذة م ــين من خلال کلمات ــعب. وأثر ذلك يتب الش

ــها المواطن. فاستخدام الشاعر للأفعال الماضية فی تصوير  والمعاناة التی يعيش

ــبة عالية، کما کان لوصف الواقع  ــعرية ترتفع إلی نس الأمانی جعل عاطفته الش

الملموس دور فی نسبة توظيف الصفات فی الشعر.

ــاعر فيها إلی حدث  ‐ ــبيب وغزل، لم يتطرّق الش بما أنّ قصيدة الصحيح کلها تش

ــاعدی  ــری، فاکتفَی بالوصف والخيال فقط. لکنّ الس ــصّ بلاده أو بلاداً أخ يخ

ــی مواضع عديدة. فالحروب  ــره بالواقع الذی يمرّ به وطنه العراق ف ــد بين تأثّ ق

والطائفية اللتان أفقدتاهم الأمان، والدخان، والسهر، والجوع، والنفی، والبکاء، 

ــعر جعلت عدد  ــی والهجرة التی خلفتها تلك الحروب، فی الش والحزن، والنع

الأفعال يرتفع حتّی التساوی مع عدد الأفعال فی قصيدة الصحيح الغزلية.
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